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ملخص
يجسّــد مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ واللّجنــة المشــتركة ركيــزة أساســيّة فــي ترســيخ التّعــاون 
الثّنائــي بيــن البلديــن، خاصّــةً فــي ظــلّ التّوجــه المشــترك نحــو تنويــع الاقتصاديّــات والتّكيّــف مــع المتغيّــرات 
العالميّــة. ورغــم تعقّــد المشــهد الدّولــيّ والإقليمــيّ وتزايــد التّحدّيــات الجيوسياســيّة، فــإنّ تعزيــز المؤسّســات 
الاقتصاديّــة المشــتركة يظــلّ أولويّــة قُصــوى ضمــن رؤيــة المملكــة 2030، بهــدف تحقيــق نمــو اقتصــادي 
مســتدام وبيئة عالميّة أكثر اســتقرارًا. وفي هذا الصّدد، تناولت الدّراســة بشــكل خاص التّعاون السّــعوديّ 
- الرّوســيّ، معتمــدة علــى مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ كنمــوذج لدراســة أبعــاد هــذا التّعــاون 
فــي ظــلّ إســهامات المؤسّســات الاقتصاديّــة المشــتركة. وقــد اتبعــت الدّراســة منهجًــا وصفيًّــا ذات طبيعــة 
تحليليّــة لتعمّــق فــي طبيعــة العلاقــة التّفاعليّــة بيــن تطويــر عمــل المجلــس وتفعيــل التّعــاون الثّنائــي، وذلــك 
مــن خــال تتّبــع تطــوّر العلاقــات السّــعوديّة - الرّوســيّة ودوافــع تقاربهــا، مــع تســليط الضــوء علــى إنجــازات 
التّعــاون،  هــذا  تواجــه  التــي  التّحدّيــات  الدّراســة  اســتعرضت  كمــا  المشــتركة.  الاقتصاديّــة  المؤسّســات 
بالتـّـوازي مــع استكشــاف الفُــرص الواعــدة النّاجمــة عــن تقــارب طموحــات البلديــن. إذ تــمّ التوصــل إلــى 
مجموعــة مــن المقترحــات والتّوصيّــات التــي نتمنّــى أن يُبنــى عليهــا وتفعيلهــا مــن أجــل هندســة سياســات 
إســتراتيجيّة تنمويّــة تُســتثمر فــي تحقيــق الإســتفادة المثلــى مــن المؤسّســات الإقتصاديّــة المُشــتركة، بمــا 
فــي ذلــك مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ واللّجنــة المشــتركة، بغيــة تحقيــق الرّيــادة الإقتصاديّــة 

العالميّــة للبلديــن. 
الكَلِمــاتُ المِفْتاحيَّــةُ: التّعــاون السّــعودي - الرّوســي، مجلــس الأعمــال السّــعودي - الرّوســي، خطّــة 

التنميــة السّــعوديّة 2030، سياســات التّنويــع الإقتصــادي. 
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Abstract
The Saudi-Russian Business Council and Joint Commission are crucial for strengthening 

bilateral cooperation between Saudi Arabia and Russia. These institutions play a vital role 

in driving economic growth and diversification, especially in light of global challenges 

and the ambitious goals of Saudi Vision 2030. The study delves into the evolution of 

Saudi-Russian relations, analyzing the contributions of these institutions and identifying 

challenges and opportunities. By understanding the dynamics of this partnership, the study 

aims to provide actionable recommendations to further enhance cooperation and achieve 

shared economic goals.
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المُقدّمة
تعود جُذور العلاقات السّــعوديّة - الرّوســيّة إلى بدايات تأســيس المملكة العربيّة السّــعوديّة، حيث كانت 
رُوســيا مــن أوائــل الــدّول التــي اعترفــت بهــا. وعلــى الرّغــم مــن التّقلّبــات التّاريخيّــة، اســتطاعت العلاقــة بيــن 
البلديــن أن تتطــوّر بشــكل مُطــرد منــذ اســتئناف العلاقــات الدّبلوماســيّة رســميًّا فــي عــام 1990، لتشــمل 
مجــالات واســعة مــن التّعــاون المُشــترك فــي قطاعــات متنوّعــة، بمــا فــي ذلــك السّياســة والاقتصــاد والطّاقــة 

والأمــن والفضــاء والثّقافــة.
تُشــكّل العلاقــات الثّنائيّــة بيــن البلديــن نموذجًــا بــارزًا للتّعــاون الإســتراتيجيّ بيــن دولتيــن كبيرتيــن تمتلــكان 
ثقــاً اقتصاديًّــا وسياســيًّا هائــاً فــي العالــم.  بيــد أنّــه شــهدت هــذه العلاقــات تحــوّلًا نوعيًّــا ملحوظًــا منــذ عــام 
2015، وذلــك بفضــل الزّيــارات المُتبادلــة بيــن قيادتــي البلديــن. وقــد كان لزيــارة ولــيّ العهــد الأميــر محمــد 
بــن ســلمان إلــى روســيا، ومــا تلاهــا مــن مُباحثــات مــع الرّئيــس الروســيّ فلاديميــر بوتيــن، دورٌ محــوريّ 
فــي ترســيخ التّواصــل بينهمــا. وفــي هــذا السّــياق، تُوّجــت هــذه الجهــود بزيــارة خــادم الحرميــن الشّــريفين 
ســموّ الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز التّاريخيّــة إلــى روســيا، والتــي شــهدت توقيــع عــدد كبيــر مــن الإتفاقيّــات 

ومذكّــرات التّفاهــم التــي شــملت مجــالات الطّاقــة، والتّكنولوجيــا، والاســتثمار.)1(
يتجــاوز التّفاعُــل السّــعوديّ - الرّوســيّ الإطــار الثّنائــيّ ليكتســب أهميّــة إقليميّــة ودوليّــة. فبالإضافــة إلــى 
التّعــاون الاقتصــاديّ، تتشــارك الدّولتــان فــي رؤيــة مشــتركة بشــأن القضايــا الخارجيّــة، حيــث تتبنيّــان 
مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشّــؤون الدّاخليّــة للــدّول الأخــرى، وتتعاونــان فــي المحافــل الدّوليّــة، خاصّــة الأمــم 
المتّحــدة. كمــا أنّ عضويّــة البلديــن فــي مجموعــة العشــرين تجعلهمــا شــريكين أساســيّين فــي صياغــة 

السّياســات الاقتصاديّــة العالميّــة.
وتماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة 2030 للتّنميــة المســتدامة، شــهدت مجالــس الأعمــال السّــعوديّة الأجنبيّــة 
تطــوّراً ملحوظــاً، حيــث بلــغ عددهــا 40 مجلســاً تغطــي 83 دولــة. تعمــل هــذه المجالــس، التــي تنقســم إلــى 
ثنائيّــة وإقليميّــة، علــى تعزيــز التّعــاون الاقتصــاديّ مــن خــال تنظيــم الوفــود التّجاريّــة، وعقــد المنتديــات 
الاقتصاديّــة، وتبــادل الخبــرات والمعرفــة. كمــا تســاهم فــي جــذب الاســتثمارات الأجنبيّــة المباشــرة إلــى 
السّــعوديّة  المُتاحــة. شــهدت مجالــس الأعمــال  بالفُــرص الاســتثماريّة  المســتثمرين  المملكــة، وتعريــف 
الأجنبيّــة دفعــة قويّــة نحــو التّوســع والتطويــر، حيــث أعلــن رئيــس اتحــاد الغــرف السّــعودية عــن زيــادة 
ــة.)2( يأتــي هــذا التّوســع فــي إطــار جهــود المملكــة  عددهــا إلــى 70 مجلســاً تغطــي أكثــر مــن 124 دول
ــة والاســتثماريّة العالميّــة وتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030. كذلــك، ومــن  لتعزيــز علاقاتهــا التّجاريّ

المتوقّــع أن يســهم هــذا التّوســع فــي تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي الاقتصــاد الوطنــي.
وفــي هــذا الإطــار، أشــاد الدّكتــور عبــدالله المغلــوث، عضــو الجمعيّــة السّــعوديّة للاقتصــاد، بالقفــزة النّوعيّــة 
التــي شــهدتها العلاقــات التّجاريّــة والاســتثماريّة بيــن المملكــة العربيّــة السّــعوديّة وروســيا فــي السّــنوات 
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الأخيــرة، مؤكّــداً علــى الــدّور المحــوريّ الــذي لعبــه مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ فــي تعزيــز هــذه 
العلاقــات التــي حقّقــت ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي حجــم التّبــادل التّجــاري بيــن البلديــن.)3( عــاوةً علــى ذلــك، 
شــكّل تأســيس مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ واللّجنــة السّــعوديّة - الرّوســيّة المُشــتركة  فــي عــام 
2002  منعطفًــا بالــغ الأهميّــة فــي توثيــق العلاقــات الثّنائيّــة بيــن المملكــة العربيّــة السّــعوديّة وروســيا. فقــد 
ــان فــي توطيــد التّعــاون التّجــاريّ والاســتثماريّ بيــن البلديــن، وتوســيع  ســاهم هــذان الصرحــان الاقتصاديّ
قاعــدة الشّــراكات الاقتصاديّــة. فضــاً عــن توفيــر منصّــة للتّواصــل بيــن رجــال الأعمــال والمســتثمرين 
مــن كلا البلديــن بُغيــة تســريع وتيــرة التّبــادل التّجــاريّ والاســتفادة مــن الفُــرص الواعــدة التــي تتيحهــا رؤيــة 

المملكــة 2030. 
المؤسّســات  عمــل  وتدعيــم  الرّوســيّة،   - السّــعوديّة  العلاقــات  فــي  المُتســارعة  التّطــوّرات  وأمــام  لــذا، 
الإقتصاديّــة المُشــتركة، بمــا فيهــا مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ واللّجنــة المُشــتركة، تُثــار العديــد 
مــن التّســاؤلات حــول آفــاق التّعــاون المُســتقبليّ وكيفيّــة الإســتفادة المُثلــى مــن هــذه المؤسّســات مــن أجــل 
تفعيــل أهــداف رؤيــة المملكــة 2030. ولتحقيــق هــذا الهــدف، يتوجّــب علينــا اســتخلاص التّوصيّــات 
والمقترحات التي من شــأنها تطوير أداء هذه المؤسّســات والإرتقاء بها لمســتوى يتناســب مع الطّموحات 

السّــعوديّة - الرّوســيّة المُشــتركة.
أ- أهميّة الدّراسة

1. فهم أبعاد ودوافع التّقارب الإستراتيجيّ بين المملكة العربيّة السّعوديّة وروسيا. 
2. التّعمّق في خصوصيّة المؤسّسات الإقتصاديّة المُشتركة في تفعيل التّعاون السّعوديّ- الرّوسيّ. 

3. تعيين أهميّة تقاطع رؤية المملكة 2030 مع الطّموحات الرّوســيّة في مدّ جســور التّعاون السّــعوديّ 
– الرّوســيّ مــن خــال دعــم المؤسّســات الإقتصاديّــة المشــتركة، بمــا فيهــا مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - 

الرّوســيّ واللّجنة المشــتركة. 
4. رصــد التّحدّيــات التــي تواجــه التّعــاون الاقتصــاديّ بيــن المملكــة العربيّــة السّــعوديّة وروســيا، وتحديــد 

الفــرص المُتاحــة لتعزيــزه.
5. طــرح المُقترحــات والتّوصيــات والاســتفادة منهــا لرســم سياســات اســتراتيجيّة تنمويّــة تدعــم الدّبلوماســيّة 

الاقتصاديّــة وتعــزز التّعــاون الاقتصــاديّ بيــن البلديــن. 
6. دعــم البحــث العلمــيّ بالدّراســات حــول نموذجيّــة رؤيــة المملكــة 2030 فــي تفعيــل الحــوار والتّعــاون فــي 
العلاقــات الدّوليّــة وتحريــك عجلــة التنميــة المســتدامة مــن خــال دعــم المؤسّســات الإقتصاديّــة المشــتركة، 

مثل مجلس الأعمال السّــعوديّ – الرّوســيّ واللّجنة المُشــتركة. 
ب- أهداف الدّراسة

1. تعيين ماهيّة التّعاون السّعوديّ – الرّوسيّ في ضوء المؤسّسات الإقتصاديّة المشتركة.   
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2. تحديد آثار التّقارب السّعوديّ – الرّوسي وإنعكاساته الإقتصاديّة. 
3. أهميّــة العلاقــة التّفاعليّــة بيــن دعــم المؤسّســات الإقتصاديّــة المشــتركة وبرامــج رؤيــة المملكــة 2030 

فــي تحقيــق أهــداف خطّــة المملكــة التّنمويّــة. 
4. رصــد العراقيــل التــي تُعيــق التّعــاون بيــن البلديــن والبحــث عــن سُــبل الإســتفادة مــن الفُــرص المُتاحــة 

لتحقيــق شــراكة اســتراتيجيّة ســعوديّة - روســيّة.
5. التّعريف بإنجازات المؤسّسات الاقتصاديّة المُشتركة في ظلّ النّهضة التّنمويّة المُستدامة بالمملكة، 

لفهــم دورهــا فــي تحقيــق التّعــاون الاســتثماري والاقتصــادي بيــن البلدين.
6. صياغــة سياســة اســتراتيجيّة لتطويــر دور مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ واللّجنــة المشــتركة، 
وذلــك لتعزيــز الشّــراكة الاســتراتيجيّة بيــن البلديــن وتحويلهمــا إلــى نمــوذج يُحتــذى بــه فــي المنطقــة العربيّــة 

لتفعيــل العلاقــات الدّوليّــة بيــن دول الشّــرق الأوســط والمجتمــع الدّولــي.
ج- الإشكاليّة

تمثّــل المؤسّســات الإقتصاديّــة المُشــتركة، وعلــى رأســها مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ، عنصــرًا 
ــة وتطلّعــات  أساســيًّا فــي تفعيــل التّعــاون الدّولــيّ بيــن البلديــن، خاصّــة فــي ظــلّ تنامــي العلاقــات الثّنائيّ
ــر المناخــيّ  ــة المُتزايــدة، بمــا فيهــا التّغيّ المملكــة لتحقيــق رؤيــة 2030. وفــي مواجهــة التّحدّيــات العالميّ
والتّوتّــرات الجيوسياســيّة، بــرزت أهميّــة تعزيــز دور هــذه المؤسّســات كمحــرّك رئيســيّ للتنميــة المســتدامة 
والتّعــاون الدّولــيّ. وقــد أدرجــت خطّــة التنميــة السّــعوديّة 2030 تطويــر هــذه المؤسّســات كأحــد أولويّاتهــا، 

وذلــك لتعزيــز الشّــراكات الاســتراتيجيّة وتبنّــي التّقنيّــات الرّقميّــة. 
وإنطلاقــاً، يتــراءى أمامنــا العديــد مــن الأســئلة المكوّنــة لإشــكاليّة تتمحــور حــول مــدى فعاليّــة مجلــس 
الأعمــال السّــعوديّ – الرّوســيّ واللّجنــة المشــتركة فــي تحقيــق شــراكة إســتراتيجيّة بيــن البلديــن. كمــا يتفــرّع 

مــن إشــكاليّة الدّراســة تســاؤلات عــدّة متضمنّــة للتّالــي:
1. ما هي إرتدادات التّقارب السّعوديّ - الرّوسيّ؟

2. ما هي أهميّة دعم المؤسّســات الاقتصاديّة المشــتركة في ســياق تنفيذ رؤية المملكة 2030 وتحقيق 
أهــداف الخطّــة التّنمويّة؟

3. كيف تُساهم المؤسّسات المشتركة بشكل فعّال في صياغة رؤية اقتصاديّة مُشتركة؟
4. ما هي التّحدّيات والفُرص أمام توثيق التّعاون بين البلدين؟

5. ما هي أبرز التّوصيّات والمُقترحات لتعزيز دور المؤسّسات الاقتصاديّة المُشتركة بهدف الاستفادة 
منهــا فــي توثيــق العلاقــات الخارجيّــة علــى الصّعيــد الدّوليّ؟

د- منهج الدّراسة
تــمّ إعتمــاد المناهــج العلميّــة التّاليــة فــي معالجــة موضــوع هــذه الدّراســة حــول تحليــل التّعــاون السّــعوديّ - 
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الرّوســيّ، مــع التّركيــز علــى دور مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ كنمــوذج، بُغيــة الوصــول إلــى 
النّتائــج المرجــوّة:

1. المنهج الإســتقرائي: يتضمن جمع وإســتقراء المفاهيم المتعلّقة بتطوّر العلاقات السّــعوديّة – الرّوســيّة 
وخصوصيّــة دور مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ واللّجنــة المشــتركة فــي توطيــد الرّوابــط الدّوليّــة 
بينهمــا. وذلــك بغيــة فهــم الأهميّــة  الإســتراتيجيّة لتطويــر المؤسّســات الإقتصاديّــة المُشــتركة فــي تحقيــق 

رُؤيــة اقتصــاد عالمــيّ أكثــر اســتدامةً ونمــوًّا.
2. المنهــج التّحليلــي: ينطــوي علــى تحليــل التّفســيرات والبيانــات الــواردة مــن خــال البحــث العلمــيّ وربطهــا 
لصياغــة إســتنتاجات مبنيّــة علــى أســس ومعاييــر علميّــة دقيقــة. فتــمّ الإعتمــاد فــي دراســتنا علــى المنهــج 
التّحليلــي لتفســير آثــار التّقــارب السّــعوديّ – الرّوســيّ فــي ضــوء إســهامات مجلــس الأعمــال السّــعوديّ – 
الرّوســيّ واللّجنــة المشــتركة، مــع التّركيــز علــى فهــم العلاقــة التّفاعليّــة بيــن هــذه المؤسّســات الإقتصاديّــة 
المُشــتركة وطموحــات روســيا ومبــادرات رُؤيــة المملكــة 2030 التّنمويّــة. فضــاً عــن رصــد التّحدّيــات 
وتحديــد الفُــرص التــي تزيــد مــن آفــاق التّقــارب بيــن البلديــن. وذلــك بهــدف إســتخلاص أبــرز المُقترحــات 
 2030 المملكــة  تدعمهــا رؤيــة  التــي  الإقتصــاديّ  والتّنــوّع  الإنفتــاح  إبتكاريّــة سياســة  مــن  المُســتنتجة 
والطموحــات الروســيّة بغيــة تقديــم التّوصيــات العلميّــة المؤثّــرة والقــادرة علــى هندســة إســتراتيجيّات تنمويّــة 
هادفــة لتحديــث دور المؤسّســات الإقتصاديّــة المُشــتركة فــي صناعــة القــرار وتعزيــز العلاقــات الخارجيّــة 

فــي المجتمــع الدّولــي.
وإرتــكازاً لمــا ورد آنفــاً، ســيتم معالجــة موضــوع الدّراســة ضمــن البنــود الآتيــة بصــدد الإضــاءة علــى أبعــاد 
التّعــاون السّــعوديّ - الرّوســيّ فــي ظــلّ إســهامات المؤسّســات الإقتصاديّــة المُشــتركة. عــاوةً عــن فــرص 
اســتثماريّة واعــدة رغــم التّحدّيــات: دور المؤسّســات الاقتصاديّــة المُشــتركة. وذلــك بهــدف التّوصــل إلــى 
مقترحــات وتوصيّــات فعّالــة يُبنــى عليهــا لإســتخلاص سياســات إســتراتيجيّة تهــدف إلــى تدعيــم عمــل 

مجلــس الأعمــال السّــعوديّ- الرّوســيّ واللّجنــة المُشــتركة.
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البند الأوّل- أبعاد التّعاون السّعوديّ- الرّوسيّ في ظلّ إسهامات المؤسّسات 
الإقتصاديّة المُشتركة

 شــكّل التّقــارب السّــعوديّ - الرّوســيّ أحــد أهــم التّطــوّرات فــي المشــهد الدّولــيّ المُعاصــر، خاصّىــة 
مــع تســارع وتيــرة التّغيّــرات الاســتراتيجيّة فــي النّظــام الدّولــيّ. إذ يعكــس هــذا التّقــارب عُمــق التّرابــط 
بيــن البلديــن، والــذي نشــأ مــن دوافــع مُشــتركة علــى الصّعيديــن الاســتراتيجيّ والاقتصــاديّ، ووجــد فــي 
التّطــوّرات الإقليميّــة والدّوليّــة بيئــة خصبــة للنّمــو والتّطــوّر. وقــد تجسّــد هــذا التّعــاون فــي تأســيس مؤسّســات 
اقتصاديّة مُشــتركة مثل مجلس الأعمال السّــعوديّ - الرّوســيّ واللّجنة السّــعوديّة - الرّوســيّة المُشــتركة. 
وفــي هــذا النّطــاق، »شــدّد الرّئيــس الرّوســيّ فلاديميــر بوتيــن علــى علاقــات بلــده الرّاســخة والمســتقرّة مــع 
ــة والإنســانيّة، مقابــل تأكيــد ولــي العهــد  ــة السّــعوديّة فــي المجــالات السّياســيّة والاقتصاديّ المملكــة العربيّ
السّــعوديّ الأمير محمــد بــن ســلمان، علــى انّ المملكــة وروســيا تعمــان معًــا لتحقيــق الإســتقرار فــي 

الشــرق الأوســط.«)4(
أولًا- دوافع التّقارب السّعوديّ - الرّوسيّ

تمثـّـل زيــارة الرّئيــس فلاديميــر بوتيــن الرّســميّة الأولــى إلــى الرّيــاض فــي شــباط/ فبرايــر 2007 نقطــة 
تحــوّل فــي العلاقــات السّــعوديّة - الرّوســيّة. تأتــي هــذه الزّيــارة فــي ســياق ســعي روســيا لتقويــض النّظــام 
العالميّ أحاديّ القُطب، فإقترحت موســكو على الرّياض شــراكة إســتراتيجيّة مبنيّة على تفعيل سياســات 
التّنويــع الإقتصــادي.)5( وفــي ضــوء التّطــوّرات الإقليميّــة المُتســارعة مــع إحتــدام التّنافــس الدّولــيّ علــى 
النّفــوذ الإقليمــيّ، تســعى روســيا لتعزيــز التّعــاون الاقتصــاديّ والعســكريّ بُغيــة توطيــد المكانــة الرّوســيّة 
فــي السّــاحة الشّــرق أوســطيّة، مــع التركيــز علــى الحــوار بيــن الحضــارات وبنــاء نظــام عالمــيّ متنــوّع 
الأقطــاب. ناهيــك عــن إعــادة أمجــاد روســيا كقــوة عُظمــى فــي التّوازنــات الدّوليّــة مــن خــال تنويــع شــركائها 
الاقتصاديّيــن والسّياســيّين فــي المجتمــع الدّولــي. وسُــرعان مــا ظهــر هــذا التّحــوّل بوضــوح مــع تفاقُــم الأزمــة 
الأوكرانيّــة وإرتداداتهــا التــي فرضــت علــى روســيا عقوبــات إقتصاديّــة، ممّــا دفعهــا إلــى تطويــر تفاعلاتهــا 

مــع دول المنطقــة، ومــن بينهــم المملكــة العربيّــة السّــعوديّة.
بيــد أنّــه شــهدت المملكــة العربيّــة السّــعوديّة تحــوّلات فــي سياســتها الخارجيّــة، مــع إعتمادهــا علــى التّنويــع 
فــي شــراكاتها الإســتراتيجيّة، مــن أجــل تعزيــز دورهــا الإقليمــيّ وتقليــل إرتــدادات المخاطــر الجيوسياســيّة 
القائمــة، نتيجــة تســارع وتيــرة التّحدّيــات الخارجيّــة. تجلّــت هــذه الرّؤيــة، فــي ســياق تفعيــل خطّــة المملكــة 
للتنميــة المُســتدامة 2030، عبــر توقيــع العديــد مــن الاتفاقيّــات مــع مختلــف القُــوى الدّوليّــة، بمــا فيهــا 

https://www.alarabiya.net/saudi-today/2023/12/06/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
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روســيا. عــاوةً علــى ذلــك، تكمُــن دوافــع المملكــة العربيّــة السّــعوديّة للتّقــارب مــع روســيا فــي تفعيــل الطمــوح 
السّــعوديّ إلــى تعزيــز قُــدرات المملكــة علــى السّــاحة الدّوليّــة وحمايــة مصالحهــا وأمنهــا الاســتراتيجيّ. إنّ 
هــذا الطّمــوح قــد دفــع المملكــة إلــى تنويــع علاقاتهــا الدّوليّــة، ســعيًا لتحقيــق تــوازن فــي تفاعلاتهــا الخارجيّــة 
مــع القُــوى الكُبــرى المؤثــّرة عالميًّــا. فضــاً عــن رغبتهــا فــي تنويــع مصــادر قوّتهــا العســكريّة والتّقنيّــة، ممّــا 
ــة. وفــي إطــار الشّــراكة  يمنــح القــوّات المُســلّحة السّــعوديّة مرونــةً أكبــر فــي التّعامــل مــع القضايــا الأمنيّ
بيــن المملكــة العربيّــة السّــعوديّة وروســيا فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب والتّطــرّف، ســاهمت روســيا فــي 
تأســيس مركــز الأمــم المتّحــدة لمكافحــة الإرهــاب عــام 2011، والــذي جــاء اســتجابة للمُبــادرة السّــعوديّة 

عــام 2005، بُغيــة تنفيــذ الاســتراتيجيّة العالميّــة لمكافحــة الإرهــاب والتّطــرّف.)6(
إنّ هــذا التّحــوّل الاســتراتيجيّ، الــذي لــم يكــن وليــد الصّدفــة بــل نتــاج تضافــر مجموعــة مــن الدّوافــع 
الدّاخليّــة والخارجيّــة، قــد أحــدث تغيّيــرات بالغــة الأهميّــة فــي المشــهد الإقليمــيّ والدّولــيّ. وقــد ســاهم 
التّعــاون الوثيــق بيــن المملكــة العربيّــة السّــعوديّة وروســيا، لا ســيّما فــي مجــال الطّاقــة مــن خــال اتفاقيّــات 
أوبــك+، فــي تحقيــق إســتقرار كبيــر بالأســواق العالميّــة، فضــاً عــن تعزيــز التّعــاون الأمنــيّ لمواجهــة 
التّحدّيــات المُشــتركة التــي تواجــه البلديــن. لــذا، يعكــسُ هــذا التّقــارُب منعطــف إســتراتيجيّ فــي العلاقــات 
الدّوليّــة، إذ يعيــد رســم معالــم التّفاعــات الإقتصاديّــة فــي المنطقــة، خاصّــة أنّــه يشــكّل نقطــة إنطــاق 

لعلاقــات تعــاون أوســع بيــن روســيا ودول الشّــرق الأوســط.
ثانيًا- آثار التّقارب السّعوديّ- الرّوسيّ

يمتــدّ تاريــخ العلاقــات السّــعوديّة - الرّوســيّة إلــى تســعة عقــود، حيــث ارتكــزت علــى تفاهــم مُشــترك وتوافــق 
ــة بيــن البلديــن تعــودُ بالنّفــع علــى شــعبيهما، مدفوعــة  ــا أسّــس لعلاقــة اســتراتيجيّة قويّ فــي المصالــح، ممّ
بإجــراءات تحفيزيّــة تــم إتّباعهــا مــن قبــل الحكومتيــن السّــعوديّة والرّوســيّة.)7( تبلــور هــذا الواقــع مــع زيــارة 
الأميــر محمــد بــن ســلمان إلــى موســكو، فــي أوائــل صيــف عــام 2015 ، والتــي أســفرت عــن إبــرام 
إتفاقيّــات وتوقيــع مذكّــرات تفاهُــم شــملت مجــالات حيويّــة متنوّعــة، بمــا فيهــا الاســتثمار والطّاقــة النّوويّــة 
والفضــاء والتّعــاون العســكريّ والتّقنــي. وفــي هــذا النّطــاق، تــمّ توقيــع الاتّفــاق بيــن صنــدوق الاســتثمار 
ــة السّــعوديّ بهــدف تعزيــز الإســتثمارات المُشــتركة بيــن  المُباشــر الرّوســيّ وصنــدوق الاســتثمارات العامّ
الجانبيــن. لــذا، واكــب التّعــاون الاســتثماريّ بيــن المملكــة وروســيا نمــوًّا ملحوظًــا، حيــث أعلنــت روســيا عــن 
خطــط لاســتثمار أكثــر مــن تريليــون روبــل فــي مشــاريع مشــتركة جديــدة، والتــي تغطــي قطاعــات حيويّــة 

ــات. ــا والنّقــل والبتروكيماويّ كالتّكنولوجي
وفــي هــذا السّــياق، ســاهم تأســيس اللّجنــة السّــعوديّة الرّوســيّة المُشــتركة ومجلــس الأعمــال السّــعوديّ 
الرّوســيّ فــي خلــق آليّــة فعّالــة لتطويــر العلاقــات الإقتصاديّــة الثّنائيّــة وتنويــع مجــالات التّعــاون بينهمــا. 
وسُــرعان مــا حقّقــت هــذه الجهــود نتائــج ملموســة، فبلــغ حجــم التّبــادل التّجــاريّ بيــن البلديــن فــي عــام 
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2023 نحــو )12514.345134( ريــالًا ســعوديًّا، وقــد مثّلــت الصّــادرات الوطنيّــة غيــر النّفطيّــة منهــا 
حوالــي )48.525652( ريــالًا ســعوديًّا، مــع نمــوّ ملحــوظ فــي الصّــادرات غيــر النّفطيّــة التــي شــملت 
مجموعــة متنوّعــة مــن المُنتجــات، بمــا فــي ذلــك الألمنيــوم ومصنوعاتــه والمنتجــات الكيماويّــة وغيرهــا.

)8( وعلــى الجانــب الآخــر، ســجّلت الــواردات السّــعوديّة مــن روســيا زيــادة ملحوظــة، والتــي شــملت بشــكل 

النّتائــج الإيجابيّــة حصيلــة الإســتفادة مــن  رئيســيّ المنتجــات المعدنيّــة والحبــوب واللّحــوم. تأتــي هــذه 
الفُــرص التــي تُتيحهــا رؤيــة المملكــة 2030 ومشــاريعها التّنمويّــة، والتــي تُســاهم فــي خلــق بيئــة اســتثماريّة 

جاذبــة للشّــركات الرّوســيّة.
بــل شــكّلت دعــوة روســيا للمملكــة العربيّــة  النّحــو،  التّفاعــل بينهمــا عنــد هــذا  ولــم تقتصــر إرتــدادات 
للمكانــة الاقتصاديّــة  إلــى مجموعــة بريكــس إنعكاسًــا لمتانــة علاقاتهمــا وتقديــرًا  السّــعوديّة للانضمــام 
المتناميــة للمملكــة ودورهــا المحــوريّ فــي أســواق الطّاقــة العالميّــة. وقــد أكّــد الرّئيــس الروســيّ بوتيــن 
شــخصيًّا علــى أهميّــة هــذه الخطــوة، مشــيداً بجهــود ســمو ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان فــي تحقيــق 
التــّوازن والاســتقرار فــي أســواق النّفــط ودفــع عجلــة التنميــة فــي المملكــة. تأتــي هــذه الدّعــوة تتويجًــا لسلســلة 
مــن الجهــود المُشــتركة بيــن البلديــن، أبرزهــا الاتفــاق التّاريخــي الــذي توصّلــت إليــه منظمــة أوبــك وروســيا 
لتنظيــم إنتــاج النّفــط، والــذي ســاهم بشــكل كبيــر فــي اســتقرار أســعار الطّاقــة العالميّــة. وقــد أثبتــت المملكــة 
مــن خــال هــذه الجهــود قدرتهــا علــى التّأثيــر فــي القــرارات الاقتصاديّــة العالميّــة والمُســاهمة فــي تحقيــق 

التنميــة المُســتدامة.
بيــد أنّــه أثمــر التّعــاون العلمــيّ بيــن المملكــة وروســيا عــن تعزيــز القــدرات العلميّــة والتّكنولوجيّــة للمملكــة، 
فتــمّ إطــاق القمــر الصناعــيّ السّــعوديّ »ســعودي ســات 4« مــن قاعــدة يازنــي الروســيّة. إن هــذا الإنجــاز 
يشــكل قفــزة نوعيــة فــي برنامــج الفضــاء السّــعوديّ، خاصّــة أنّــه يُعــدّ القمــر الأوّل مــن الجيــل الجديــد 
مــن الأقمــار الصّناعيّــة السّــعوديّة المُتخصّصــة فــي مجــالات التّصويــر الفضائــيّ ونقــل البيانــات وإجــراء 

التّجــارب العلميّــة. 
وإنطلاقًــا، جسّــد هــذا التّقــارب اســتجابةً للتّغيّــرات المُتســارعة فــي النّظــام الدّولــيّ، والــذي أحــدث بأبعــاده 
تحــوّلات جوهريّــة فــي المنطقــة. فمــن ناحيــة، ســاهم فــي تعزيــز نفــوذ روســيا فــي الشّــرق الأوســط، ومــن 
ــة السّــعوديّة مــن  ناحيــة أخــرى، فتــح المجــال لتفعيــل سياســة تعــدّد الأقطــاب حيــث مكّــن المملكــة العربيّ

ــة 2030.  تنويــع شــركائها الاســتراتيجيّين إســتنادًا إلــى تفعيــل المملكــة لعجلــة خطّتهــا التنمويّ
ثالثاً- إسهامات المؤسّسات المُشتركة في صياغة رؤية إقتصاديّة مشتركة

شــهدت العلاقــات الإقتصاديّــة بيــن المملكــة العربيّــة السّــعوديّة وروســيا تطــوّراً ملحوظــاً منــذ تأســيس 
مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ واللّجنــة السّــعوديّة - الرّوســيّة المُشــتركة عــام 2002. وقــد شــكّلا 
تقدّمًــا بــارزًا فــي تنويــع وتوســيع آفــاق التّعــاون الإقتصــاديّ بيــن المملكــة وروســيا، لاســيّما فــي مجــالات 
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الطّاقــة والبنيــة التّحتيّــة والتّكنولوجيــا.)9( أدّى هــذا الواقــع، الــذي تقاطــع مــع مشــاريع خطّــة المملكــة التّنمويّــة 
2030 والسّياســات الإقتصاديّــة الرّوســيّة، إلــى نمــوّ ملحــوظ فــي حجــم التّبــادل التّجــاريّ بيــن البلديــن، 

والــذي بلــغ حوالــي 3.15 مليــار دولار حتــى أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 2023.
يجسّدُ مجلس الأعمال السّعوديّ - الرّوسيّ واللّجنة السّعوديّة - الرّوسيّة المُشتركة الرّوابط الإقتصاديّة 
بيــن البلديــن، والتــي تعــدُّ ركيــزة أساســيّة فــي بنــاء شــراكة اقتصاديّــة اســتراتيجيّة متينــة بينهمــا. تضــم هــذه 
ــا فــي صياغــة  المجموعــة نُخبــة مــن رجــال الأعمــال والمســتثمرين مــن كلا البلديــن، وتلعــب دورًا محوريًّ
رؤيــة ســعوديّة - روســيّة مُشــتركة لتعزيــز التّعــاون الاســتثماريّ والتّجــاريّ بينهمــا، بهــدف تحقيــق التنميــة 

المستدامة.
وفــي هــذا السّــياق، تكمــن أهميّتهمــا فــي قدرتهمــا علــى تحديــد الفُــرص الإســتثماريّة الواعــدة،  كالإســتثمار 
فــي مشــاريع الطّاقــة المُتجــدّدة والبنيــة التّحتيّــة الذّكيّــة والتّكنولوجيــا الرّقميّــة المتقدّمــة والصّناعــات التّحويليّــة 
والسّــياحة. إذ يشــغل التّعاون في مجال الطّاقة مكانة محوريّة في العلاقات بين المملكة وروســيا، وذلك 
لمــا ينعكــس عليــه مــن فوائــد مُتبادلــة واســتقرار فــي أســواق الطّاقــة العالميّــة. وقــد واكــب هــذا التّعــاون دُفعــة 
ــة مــع تأســيس تحالــف »أوبــك بلــس« عــام 2016، والــذي جمــع بيــن دول منظمــة الأوبــك وروســيا  قويّ
وغيرهــا مــن المُنتجيــن المســتقلّين مــن أجــل تحقيــق التــّوازن فــي أســواق النّفــط العالميّــة. عــاوةً علــى ذلــك، 
يعمــل مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ واللّجنــة السّــعوديّة - الرّوســيّة المُشــتركة علــى تســهيل 
الإجــراءات البيروقراطيّــة وتذليــل العقبــات التــي تواجــه المُســتثمرين، ممّــا يُشــجّع علــى تدفّــق الاســتثمارات 
الأجنبيّــة المُباشــرة ويعــزّز منــاخ الاســتثمار. ناهيــك عــن دعــم المشــاريع المُشــتركة وتقديــم التّمويــل الــاّزم 

لهــا، الأمــر الــذي يســاهم فــي تســريع وتيــرة النّمــو الاقتصــاديّ.
وإســتنادًا لمــا ورد آنفًــا، تمثــّل الكيانــات الإقتصاديّــة بيــن البلديــن منصّــةً حيويّــةً للحــوار والتّفــاوض، وتســهّل 
تبــادل الخُبــرات والمعرفــة، وتحقّــق المشــاريع التّنمويّــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تؤمّــن الحمايــة للمصالــح 
الحيويّــة المُشــتركة مــن خــال تقديــم التّوصيّــات لصنّــاع القــرار، بمــا فيهــا تبســيط الإجــراءات الجمركيّــة 
وتقليــل التّكاليــف اللّوجســتيّة وتوفيــر الحوافــز الاســتثماريّة. إذن تُســاهم هــذه الرّوابــط فــي خلــق بيئــة 
اســتثماريّة جاذبــة تدفــع عجلــة النّمــو الاقتصــاديّ، الأمــر الــذي يعكــس دورهمــا الحاســم فــي صياغــة رؤيــة 
مشــتركة لمســتقبل العلاقــات الاقتصاديّــة بيــن المملكــة وروســيا فــي ضــوء تعزيــز مكانتهمــا بالاقتصــاد 

العالمــي.
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ــة  ــات: دور المؤسّســات الاقتصاديّ ــي- فــرص اســتثماريّة واعــدة رغــم التّحدّي ــد الثان البن
المُشــتركة

تُعتبــر التّفاعّــات الاقتصاديّــة بيــن المملكــة العربيّــة السّــعوديّة وروســيا مــن الموضوعــات الحيويّــة فــي 
ســياق التّغيّــرات الجيوسياســيّة والاقتصاديّــة العالميّــة. علــى الرّغــم مــن أنّ هــذه العلاقــات قــد شــهدت 
تحسّــنًا ملحوظًــا فــي السّــنوات الأخيــرة مــع توافــر فــرص اســتثماريّة واعــدة تتشــكل نتيجــة للجهــود المشــتركة 
بينهمــا، إلّا أنّهــا تواجــه مجموعــة مــن التّحدّيــات مــع تنامــي التّوتـّـرات الإقليميّــة والعالميّــة التــي تُعيــق 

تطوّرهــا إلــى مســتويات أعلــى مــن التّعــاون.
أوّلًا- تحدّيات التّعاون السّعوديّ- الرّوسيّ

لطالمــا يشــير الرّئيــس بوتيــن إلــى أنّ العلاقــات بيــن روســيا والمملكــة العربيّــة السّــعوديّة واكبــت تقدّمًــا 
ملحوظًــا علــى مــدار السّــنوات السّــبع الماضيــة، ووصلــت إلــى آفــاق جديــدة رغــم تنامــي التّحدّيــات العالميّــة 
والعقبــات الإقليميّــة المتزايــدة. وفــي هــذا النّطــاق، تعمــل المؤسّســات الاقتصاديّــة المُشــتركة بيــن البلديــن 
علــى توثيــق سُــبل التّعــاون الاقتصــاديّ وتذليــل العقبــات التــي تواجــه المســتثمرين مــن خــال تجــاوز 

التّحدّيــات والعراقيــل، بمــا فيهــا:)10(
أ. الأزمــة الأوكرانيّــة: تُؤثــّر العقُوبــات الإقتصاديّــة المفروضــة علــى روســيا، نتيجــة حربهــا علــى أوكرانيــا، 
ســلبًا علــى علاقــات روســيا السّياســيّة والاقتصاديّــة مــع الــدّول، الأمــر الــذي يخلــق بيئــة غيــر مســتقرّة 

للاســتثمارمع تنامــي المخاطــر التــي يتحمّلهــا المســتثمرون.
ــيّ علــى النّفــوذ العالمــيّ بيئــة  ــة والتّنافــس الدّول ــات الجيوسياســيّة: تخلــق الصّراعــات الإقليميّ ب. التداعيّ
غيــر مســتقرّة تعرقــل العلاقــات الاقتصاديّــة بيــن المملكــة وروســيا، بمــا فيهــا التّعــاون التّجــاريّ والاســتثماريّ 

بينهمــا.
ج. التّقلّبــات فــي أســعار النّفــط: تعتمــد اقتصــادات كلا البلديــن بشــكل كبيــر علــى عائــدات النّفــط، ممّــا 
ــة، الأمــر الــذي يؤثّرعلــى تدفّقــات رأس المــال مــع تراجــع ثقــة  يجعلهــا عُرضــة لتقلّبــات الأســعار العالميّ
المســتثمرين. وهــذا مــا يضاعــف مــن التّحدّيــات فــي التّمويــل أمــام الشّــركات والتــي تجــد صعوبــة فــي 

الحصــول علــى التّمويــل الــاّزم  نتيجــة التّقلّبــات فــي أســعار النّفــط.
د. التنافــس فــي ســوق الطّاقــة: رغــم عضويّــة كل مــن السّــعودية وروســيا فــي منظمــة أوبــك+، إلا أنّ 
التّنافــس الشّــديد بينهمــا علــى حصّــة أكبــر فــي ســوق النّفــط العالميّــة يخلــق تباينًــا قــد يعيــق التّعــاون 

الاقتصــاديّ بينهمــا فــي مجــالات أخــرى.
ه. اللّوائــح التّنظيميّــة: تختلــف الأنظمــة القانونيّــة والتّنظيميّــة بيــن البلديــن، ممّــا يتطلّــب مــن الشّــركات 
بــذل جهــود إضافيــة للتّكيّــف مــع متطلّبــات كل ســوق، وتتحمّــل تكاليــف إضافيّــة للامتثــال لهــذه الأنظمــة، 

الأمــر الــذي يزيــد مــن مســتوى المخاطــرة الاســتثماريّة.
و. الاعتمــاد علــى الاقتصــاد الأحــادي: إن اعتمــاد اقتصــادي كل مــن المملكــة وروســيا بشــكل كبيــر علــى 
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صــادرات النّفــط والغــاز يجعلهمــا عرضــة للتّأثــّر الشــديد بالتّغيّــرات العالميّــة فــي أســعار الطّاقــة، ممّــا يحــدّ 
مــن قدرتهمــا علــى تنويــع مصــادر الدّخــل.

ز. التّحدّيــات اللّوجســتيّة والجغرافيّــة والمناخيّــة: تعانــي العلاقــات الاقتصاديّــة بيــن البلديــن مــن معوّقــات 
متعــدّدة، منهــا الصّعوبــات اللّوجســتيّة والجغرافيّــة، بمــا فيهــا المســافات الشّاســعة والبنيــة التّحتيــة المتفاوتــة، 
بالإضافــة إلــى العراقيــل البيئيــة المتزايــدة، مثــل تغيــر المنــاخ وتشــديد القوانيــن البيئيّــة. إنّ هــذه التّحدّيــات 

مجتمعــة تفــرض تكاليــف إضافيّــة علــى الشّــركات وتتطلّــب اســتثمارات كبيــرة فــي التّقنيّــات المســتدامة.
 ثانيًّا- آفاق التّعاون السّعوديّ- الرّوسيّ

رغــم التّحدّيــات التــي تُواجــه الاســتثمار المُشــترك بيــن المملكــة العربيّــة السّــعوديّة وروســيا، يؤكــد ســعادة 
الأســتاذ طــارق بــن عبــد الهــادي القحطانــيّ، رئيــس مجلــس الأعمــال السّــعوديّ - الرّوســيّ وقنصــل 
روســيا الفخــريّ فــي الدّمــام، أنّ العلاقــات الاقتصاديّــة السّــعوديّة - الرّوســيّة تحظــى باهتمــام واضــح مــن 
قيــادة البلديــن.)11( إذ تســعى المؤسّســات الاقتصاديّــة المشــتركة إلــى تذليــل العقبــات وتوفيــر بيئــة جاذبــة 
للإســتثمار، ممّــا يســاهم فــي تعزيــز آفــاق تطويــر العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن وتحقيــق منافــع 

متبادلــة مــع توافــر الفــرص التّاليــة:)12(
أ. مميّــزات واعــدة للإســتثمار: تتمتـّـع كل مــن المملكــة العربيّــة السّــعوديّة وروســيا بحجــم ســوق كبيــر 
وقــوة شــرائيّة مرتفعــة، وتســتثمران بشــكل متزايــد فــي تطويــر البنيــة التّحتيّــة، كمــا تملــكان ثــروات طبيعيّــة 

متنوّعــة. إنّ هــذه العوامــل مجتمعــة تفتــح آفاقًــا واســعة للاســتثمار فــي مختلــف القطاعــات.
ب. تقاطــع رؤيــة المملكــة 2030 مــع الطّموحــات الروســيّة: تفتــح الرّؤيــة الطّموحــة لتنويــع الاقتصــاد فــي 
كل مــن المملكــة العربيّــة السّــعوديّة وروســيا آفاقًــا جديــدة للاســتثمار. تســعى المملكــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة 
2030، بينمــا تعمــل روســيا علــى تنفيــذ برامــج تحــوّل اقتصــاديّ واســعة النّطــاق. كذلــك، يوفــر قطــاع 

الطّاقــة، باعتبــاره قطاعًــا حيويًّــا لــكلا البلديــن، فرصًــا اســتثماريّة واعــدة يمكــن الاســتفادة منهــا.
ج. التكنولوجيــا الذّكيّة:يشــهد قطــاع التّكنولوجيــا فــي كل مــن المملكــة العربيّــة السّــعوديّة وروســيا نمــوّاً 
ــة ودعــم ريــادة الأعمــال. إنّ هــذا النّمــو المُتســارع يخلــق بيئــة  متســارعاً، مدفوعــاً بالاســتثمارات الحكوميّ
خصبــة للشّــركات النّاشــئة، ويفتــح آفاقــاً واســعة للإســتثمار فــي التّقنيّــات الرّقميّــة المتقدّمــة. وفــي هــذا 
الإطــار، تتّجــه كلا الدّولتيــن نحــو بنــاء اقتصــادات قائمــة علــى الرّيــادة والإبتــكار، ممّــا يجعلهــا وجهــة 

جاذبــة للمســتثمرين الرّاغبيــن فــي المشــاركة بهــذه الثـّـورة التكنولوجيّــة.
د. القطاعــات الإنتاجيّــة: تشــكل قطاعــات السّــياحة والزّراعــة والصّناعــة ركائــز أساســيّة للاقتصــاد فــي 
كل مــن المملكــة العربيّــة السّــعوديّة وروســيا. ففــي قطــاع السّــياحة، توجــد فــرص واعــدة للاســتثمار نظــرًا 
للإمكانــات السّــياحيّة الكبيــرة التــي تتمتـّـع بهــا كلا البلديــن. أمّــا فــي قطــاع الزّراعــة، فتتوافــر فــرص 
للاســتثمار فــي التّقنيّــات الزّراعيّــة الحديثــة لتحقيــق الأمــن الغذائــيّ وزيــادة الإنتاجيّــة. كذلــك، وفــي قطــاع 
الصّناعــة، تســعى كلا الدّولتــان إلــى تطويــر بنيتهمــا الصّناعيّــة وتنويــع اقتصاديهمــا، ممّــا يفتــح آفاقًــا 

واســعة للاســتثمار فــي مختلــف المجــالات الإنتاجيّــة.
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البند الثالث- التّوصيّات والمقترحات 

تُعتبــر المؤسّســات الاقتصاديّــة المُشــتركة، بمــا فيهــا المجلــس الاقتصــاديّ السّــعوديّ - الرّوســيّ واللّجــان 
المشــتركة، حجــر الزّاويــة فــي تعزيــز التّعــاون الإقتصــاديّ بيــن الــدّول. ومــع تزايــد التّحدّيــات الاقتصاديّــة 
العالميّــة، أصبــح تطويــر أداء هــذه المؤسّســات أمــراً ملحّــاً، لا ســيّما فــي ظــلّ ثــورة رقميّــة عاصفــة بالحلــول 
الذّكيّــة الأكثــر اســتدامة وابتــكاراً، والتــي مــن شــأنها تمكيــن هــذه المؤسّســات مــن مواجهــة التّحدّيــات 
المُتشــابكة واســتغلال الفــرص المتاحــة بهــدف بنــاء اقتصــاد عالمــيّ أكثــر نمــوًّا. كذلــك، بالتّزامــن مــع 
أهــداف خطــة المملكــة 2030 للتنميــة المســتدامة التــي تعمــل فــي جوهرهــا علــى تحريــك عجلــة الرّيــادة 
فــي الاقتصــاد العالمــي، ينبغــي علينــا أن ننطلــق مــن هــذا السّــياق لتقديــم مقترحــات متعــدّدة نتمنــى 
ــة اعتمادهــا بغيــة  علــى حكومتــي البلديــن، وخبــراء ومهندســي السّياســات الاســتراتيجيّة، والمراكــز البحثيّ
تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن المؤسّســات الاقتصاديّــة المشــتركة لدعــم الاقتصــاد الوطنــي للمملكــة العربيّــة 
السّــعوديّة وروســيا عبر تعزيز التّعاون الاقتصاديّ وبناء شــراكات اســتراتيجيّة بين الشّــركات والمؤسّســات 
السّــعوديّة والرّوســيّة فــي مختلــف القطاعــات. ناهيــك عــن تطويــر الكفــاءات الوطنيّــة فــي مجــال الأعمــال 
وتعزيــز التّبــادل الثّقافــيّ والمعرفــي. وبالطبــع، تعزيــز الــدّور الاستشــاريّ للمجلــس فــي صياغــة السّياســات 

الاقتصاديّــة التــي تعــزّز التّعــاون الثّنائــي.
أ. على مستوى التّشريعات والقوانين

1. تصميــم تشــريعات تمنــح المؤسّســات الاقتصاديّــة المشــتركة صلاحيّــات أوســع لتعزيــز مشــاركتها 
الفاعلــة فــي صياغــة القوانيــن والسّياســات الاقتصاديّــة، وتمكينهــا مــن أن تكــون شــريكًا أساســيًّا فــي عمليــة 

صنــع القــرار المتعلّــق بدعــم الاســتثمار والتّعــاون الثّنائــي.
2. تطويــر الإطــار التّشــريعيّ للإســتثمار مــن خــال تحديــث القوانيــن واللّوائــح الحاكمــة للإســتثمار 
الأجنبــيّ المباشــر فــي كلا البلديــن بُغيــة تبســيط الإجــراءات وتقليــل البيروقراطيّــة، ممّــا يُســاهم فــي جــذب 

المزيــد مــن الاســتثمارات.
3. ســنّ تشــريعات لإنشــاء نوافــذ اســتثماريّة موحّــدة وتقديــم حوافــز مغريــة للمســتثمرين، وذلــك بتبســيط 

الإجــراءات وتوفيــر خدمــات مُتكاملــة، بمــا فــي ذلــك الإعفــاءات الضريبيّــة وتســهيل التّجــارة.
4. تعزيــز التّعــاون التّشــريعيّ لتطويــر قوانيــن موحّــدة تحمــي الملكيّــة الفكريّــة وتســريع حــلّ المنازعــات 

التّجاريّــة عبــر تبســيط الإجــراءات القانونيّــة وإنشــاء محاكــم متخصّصــة.
ب. على مستوى تطوير هيكلة المجلس واللجنة المشتركة

1. تحديــث الإطــار التّنظيمــيّ مــن خــال إجــراء مراجعــة شــاملة للّوائــح والأنظمــة الحاكمــة للمجلــس 
بهــدف تحديثهــا وتطويرهــا بمــا يتناســب مــع المتغيّــرات الاقتصاديّــة والتّجاريّــة. ناهيــك عــن منــح المجلــس 
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المزيــد مــن المرونــة الكافيــة لاتخــاذ القــرارات الفعّالــة، وتوضيــح أدوار ومســؤوليات كل لجنــة فرعيّــة لتعزيــز 
التنســيق والتّعــاون بينهــا، وذلــك لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن مــوارد المجلــس وزيــادة فعاليّتــه. فضلًاعــن 
تشــكيل لجــان فرعيّــة متخصّصــة تغطّــي مختلــف القطاعــات الاقتصاديّــة مــع التّركيــز علــى تعزيــز التّعــاون 

بيــن الشّــركات الصغيــرة والمتوســطة.
2. تشــجيع انضمــام الشّــركات العاملــة فــي القطاعــات النّاشــئة والتّكنولوجيــا إلــى المجلــس. عــاوةً عــن 
تأميــن ضمــان اســتدامة المجلــس مــن خــال تمكيــن الشّــباب ورواد الأعمــال مــن المســاهمة الفّاعلــة فــي 

أعمــال المجلــس. 
3. زيــادة تمثيــل المــرأة فــي المجلــس واللّجــان مــن أجــل تعزيــز الابتــكار والرّيــادة، إنطلاقــاً مــن تحقيــق 
خطــة المملكــة  2030 وأهدافهــا التنمويّــة، خاصّــة أنّ هــذا الإجــراء سيســاهم فــي تفعيــل دور المــرأة فــي 

ــة شــاملة تعكــس التوجّهــات العالميــة.  الاقتصــاد، وتعزيــز مكانــة المجلــس كمنصّــة حواريّ
4. تدعيــم صلاحيّــات المجلــس واللّجــان بمــا يتعلّــق فــي توســيع نطــاق الشّــراكات الاســتراتيجيّة عبــر إبــرام 
المزيــد مــن الإتفاقيّــات مــع المؤسّســات الأكاديميّــة والبحثيّــة والقطــاع الخــاص. ناهيــك عــن التّعــاون مــع 
مجالــس الأعمــال الأخــرى علــى المســتوى الإقليمــيّ والدّولــي. كذلــك، تنظيــم المزيــد مــن المنتديــات وورش 

الأعمــال المشــتركة لتعزيــز التّعــاون وتبــادل الخبــرات.
ج. على مستوى التّجهيزات

1. دعــم البنيــة التّحتيّــة التّكنولوجيّــة عبــر إقامــة المزيــد مــن الشّــراكات الإســتراتيجيّة مــع منصّــات عالميّــة 
ــة شــاملة تؤمّــن تبــادل المعلومــات والوصــول  لتوســيع نطــاق الوصــول. فضــاً عــن تطويــر منصّــة رقميّ

إلــى قاعــدة بيانــات شــاملة للمشــاريع والفُــرص الاســتثماريّة.
2. إعتمــاد نظــام إدارة علاقــات العمــاء )CRM( لمتابعــة الاستفســارات، وإدارة العلاقــات مــع الشّــركاء، 

وتســجيل جميــع التّفاعــات والاتفاقيّــات.
3. اســتخدام نظــام إدارة مشــاريع رقمــيّ متطــوّر يوفّــر منصّــة تعاونيّــة مرنــة وقابلــة للتّكيّــف، لتمكيــن 
جميع الشّــركاء من تتبّع تقدّم المشــاريع المشــتركة بدقّة، واتخاذ قرارات مدروســة، وتحســين الأداء بشــكل 

مســتمر عبــر تقييــم آدائهــا.
4. تجهيــز مبــادرات لبرامــج تدريبيّــة متخصّصــة ومصمّمــة خصيصًــا لتلبيــة احتياجــات السّــوق، وتشــمل 
ــة، والاســتثمار المســتدام، وغيرهــا  ــة، والتّجــارة الإلكترونيّ ــة بمــا فيهــا إدارة الأعمــال الدّوليّ مجــالات حيويّ

مــن المجــالات الاقتصاديّــة والاســتثماريّة النّاشــئة.
د. على مستوى الموارد البشريّة 

1. تعزيــز قــدرات أعضــاء المجلــس، ينبغــي تطويــر برامــج تدريبيّــة متخصصّــة وعمليّــة تغطّــي مجموعــة 
واســعة من الموضوعات المعاصرة وتلبي المتطلّبات الرقميّة، وربطها بالأهداف الاســتراتيجيّة للمجلس. 
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2. إجــراء تقييمــات دوريــة لأداء المجلــس واللّجــان الفرعيّــة باســتخدام مؤشّــرات أداء واضحــة، والاســتفادة 
مــن ملاحظــات الأعضــاء فــي عمليــة التّقييــم. 

3. تنفيــذ اســتراتيجيّة تســويق وعلاقــات عامّــة شــاملة لتعزيــز الوعــي بــدور المجلــس، واســتقطاب أعضــاء 
جُــدد، والاســتفادة مــن منصّــات التّواصــل الاجتماعــيّ لزيــادة التّفاعــل مــع الجمهــور المُســتهدف.

4. توظيــف المزيــد مــن الكــوادر المتخصّصــة التــي تمتلــك المهــارات القياديّــة اللّازمــة لبنــاء فــرق عمــل 
فعّالــة، وتوفيــر الدّعــم اللّوجســتيّ والإداريّ والمالــيّ الكافــي للّجــان الفرعيّــة، وربــط هــذا الدّعــم بنتائجهــا.

5. تطويــر برامــج تدريبيّــة متخصّصــة فــي مجــالات الطّاقــة المتجــدّدة والتّكنولوجيــا الماليّــة، وبنــاء شــبكات 
علاقــات قويّــة بيــن روّاد الأعمــال والشّــركات النّاشــئة فــي كلا البلديــن، ممّــا يــودّي إلــى تعزيــز الابتــكار 
ــة السّــعوديّة  والاســتدامة، وخلــق فــرص عمــل جديــدة، وترســيخ التّعــاون الاقتصــاديّ بيــن المملكــة العربيّ

وروســيا، بمــا يتماشــى مــع رؤيــة المملكــة 2030 والسّياســات الإقتصاديّــة الرّوســيّة. 
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